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القوانني فذلـك قـد يـؤدي إلى معاملـة الأطفـال غري المصحوبني 
وفقـاً  لهـم  الممنوحـة  حقوقهـم  مـع  تتالءم  لا  بطـرق  ببالغني 
للقانـون الـدولي. ومـع أنَّ هنـاك ثغـرات واضحـة ومواطـن عجـز 
كبرية في معاملـة إيطاليـا للأطفـال غري المصحوبني ببالغني، يُبيِّ 
قانـون زامبـا الـذي أقرتـه حديثـاً أنَّ البالد بـدأت تتخـذ خطوات 
تشريعيـة قويـة لمنـح هـؤلاء الأطفـال كل العطـف والحماية التي 
أساسـية  تمثـل وجهـات  التـي  الأخـرى  الـدول  ـا  أمَّ يسـتحقونها. 
للأطفـال غري المصحوبني ببالغني فام زال عليهـا سـن القوانني 
التـي تماثـل أو تضاهـي الحمايات المبنية على الحقـوق في إيطاليا. 
فنحـن نجـد أنَّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عىل سـبيل المثـال 
تَعمَـدُ عىل الـدوام إلى إعـادة الأطفـال غري المصحوبني ببالغني 
لطلبـات  كافيني  وتمحيـص  فحـص  أي  إجـراء  دون  المكسـيكيين 
ـا  لجوئهـم أو التحقيـق بادعاءاتهـم بالتعـرض للاتجـار بالبشر6أمَّ
فغالبـاً  إفريقيـا  جنـوب  في  ببالغني  المصحوبني  غري  الأطفـال 
مـا يفتقـرون إلى القـدرة عىل الوصـول إلى الخدمـات الأساسـية 
وإجـراءات طلـب اللجوء.7ومـع تقدم المجتمع الـدولي نحو العقد 
العالمـي حـول اللاجئني والعقـد العالمي حـول المهاجريـن، ينبغي 
لجميـع الـدول دون اسـتثناء أن تبـذل العنايـة الواجبـة لحمايـة 
الأطفـال وأن تعالـج السياسـات والممارسـات التـي تضـع هـؤلاء 

الأطفـال في خطـر.
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العزوف الطوعي عن الحركة: أصوات السكان الأصليين في منطقة المحيط الهادئ
كارول فاربوتكو

للأشخاص  له  المخطط  النقل  وإعادة  الحركة  التركيز على  بزيادة  قليلة  منذ سنوات  الدولي  المجتمع  بدأ 
المتأثرين بالتغير المناخي. لكنَّ كثيراً من السكان الأصليين في منطقة المحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون 

البقاء في الجزر التي عاش على أرضها أجدادهم.

يتزايـد إعـراب السـكان الأصليني في بلـدان المحيـط الهـادئ 
عـن تفضيلهـم البقـاء في أراضيهـم لأسـبابٍ ثقافيـة وروحيـة 
حتـى لـو عنـى ذلـك مواجهتهـم للتدهـور الكبري في الصحـة 
وسُـبُل كسـب الـرزق الناجـم عـن التغري المناخـي، ويصـل 
مسـتعدون  إنَّهـم  يقولـوا  أن  إلى  الحـالات  بعـض  في  الأمـر 
للمـوت في أراضيهـم بـدلاً مـن أن يُعـادَ نقلهـم إلى أماكـن 
ووضـع  التخطيـط  مجـالَ  في  للعاملني  وينبغـي  أخـرى، 
السياسـات المتعلقـة بتغري المنـاخ الاعتراف بمخاوف السـكان 
الناحيتني  الأصليني والتواصـل معهـم بطريقـة ملائمـة مـن 

والأخلاقيـة. الثقافيـة 

ويبـدي السـكان الأصليـون الذيـن يمثلـون النسـبة العظمـى 
مـن السـكان في كثرٍي مـن مجتمعـات المحيـط الهـادئ فهاًم 

جيـداً للمخاطـر المتعلقـة بتغري المنـاخ كاحتامل أن تصبـح 
المناطـق السـاحلية غري صالحة للسـكن. وفي بعـض الأحيان، 
أُشِْكَـت المجتمعـات المحليـة في التعامـل مـع قضايـا التغري 
المناخـي لعقـودٍ عـدّة كام أبـدَت حكوماتهـم نشـاطاً واضحاً 
في المفاوضـات الدوليـة المتعلقـة بالتغير المناخي منذ نشـأتها 
في الثمانينيـات. أمّـا التغريات الطارئـة عىل الظـروف البيئية 
في منطقـة المحيـط الهـادئ والتـي تؤثر على الأنمـاط المناخية 
ونوقِشَـت  فَحُـدِدَت  السـمكية  والرثوة  المحاصيـل  وإنتـاج 
عىل نطـاق واسـع في منظومـات معـارف السـكان الأصليني، 
وأصبـح مـن المألـوف إطالق المبـادرات المحليـة للتكيف مع 
تغري المنـاخ التـي غالبـاً مـا يمولهـا المانحـون الدوليـون حتى 

في الأماكـن النائيـة. 
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ورغـم تطبيـع التغري المناخـي في الحياة اليوميـة في منطقة 
المحيـط الهـادئ، مـا زال التغري المناخـي تهديـداً وجوديـاً 
يواجـه ثقافـة السـكان الأصليني وهويتهـا والعلاقـة التـي 
يهـدد  المناخـي  التغري  أنَّ  بأرضهـا وبحرهـا، كام  تربطهـا 
حـق تلـك الشـعوب في تقريـر مصيرهـا إذ لا يمكـن للبعض 
أو  فيـه  يعيشـون  وطـن  دون  العيـش  فكـرة  يقبلـوا  أن 
يعـودون إليـه. وثّمـة مجموعة من قـادة السـكان الأصليين 
يعربون  وناشـطوها  وكبارهـا  الهـادئ  المحيـط  جـزر  في 
بوضـوح عـن عزمهـم وتصميمهـم المـدروس بعنايـة عىل 
وسياسـية،  وروحيـة  ثقافيـة  لأسـباب  أراضيهـم  في  البقـاء 
ولعـل القضيـة الأهـم مـن وجهة نظـر المقاومني الطوعيين 
للحركـة هـذه لا تكمـن في السـؤال حول “أين سـنذهب؟” 
“كيـف  السـؤال:  في  تكمـن  بـل  سـننجو؟”  “كيـف  أو 
سـنحافظ عىل هويتنـا ونبني الطـرق المؤدية إلى مسـتقبل 
لـدن قـادر عىل مواجهـة الظـروف بحيـث نقـرر مصيرنـا 
بأنفسـنا؟”، كام أنَّ العـزوف الطوعـي عـن الحركـة آليـة 
الثقافيـة  مواجهـة هامّـة تسـاعد عىل تقويـة الخصائـص 

والروحيـة لـدى الذيـن يواجهـون فقـدان وطنهـم.

دعـم العزوف الطوعي عن الحركة
يكفـي لأصـوات  بمـا  يُصـغِ  لم  أحـداً  أنَّ  يبـدو  الواقـع،  في 
الذيـن عزفـوا عـن الانتقـال بطوعهـم، ولم تؤخـذ حاجاتهم 
المتعلقـة  العامـة  السياسـات  أُطُـر  بالحسـبان عنـد وضـع 
لكـنَّ  والحركـة،  المناخـي  التغري  مـع  التكيـف  بتعميـم 
اختيـارات السـكان الأصليني يجـب الاعرتاف بهـا ودعمهـا 
حتـى إن كانـت الفئـة التـي اختارت العـزوف الطوعي عن 

الحركـة تُعَـدُّ أقليـة بالنسـبة إلى السـكان الأصليني. 

ولا يمكـن التعامـل مـع قضيـة العـزوف الطوعي عـن الحركة 
مـن خالل السياسـات الإنمائية التي رسـمتها جهـات خارجية 
ولا مـن خالل الاقتصـار عىل مجـرد توفري المعلومـات حول 
خطـر المنـاخ، إذ إنَّ الذيـن اختـاروا الامتناع عـن التحرك من 
أراضيهـم يدركـون تمامـاً الخطـر المناخـي والروابـط المعقـدة 
التـي تربـط بني النـاس والمنـاخ والمـكان. وبـدلاً مـن ذلـك، 
ينبغـي للاسـتجابات الإنسـانية الدوليـة أن تدعـم العـزوف 
الطوعـي عـن الحركـة من خالل توظيـف المقاربـات الملائمة 
مـن الناحيتني الثقافيـة والأخلاقيـة. ولعـل الأهـم مـن ذلـك 
أنـه لا ينبغـي للسـكان الأصليين أن يشـعروا في وقت ما أنهم 
مجربون عىل اتخـاذ قرار ملزم إمـا بالتحـرك أو العزوف عن 
الحركـة؛ لأنـه مـن المرجـح أن تـؤدي مثـل هـذه الضغوطات 
إلى تفاقـم القلـق الناجـم عـن خسـارة الديـار. ومـع تدهـور 
الكـوارث  ووقـوع  الوقـت  بمـرور  الـرزق  كسـب  سـبل 

الطبيعيـة، قـد ينبغـي للسـكان الأصليني أن يُبـدُوا القـدرة 
عىل تغيري قراراتهـم مـن العـزوف الطوعـي عـن الحركة إلى 
التحـرك الطوعـي، وحتـى لـو اتخذوا هـذا القـرار، ربما يجب 
أن يُبـدُوا القـدرة عىل العدول عنـه واتخاذ القـرار بالعزوف 
أن  الداعمـة  للعمليـات  ينبغـي  ولذلـك،  مجـدداً.  الطوعـي 
التكيـف وقـد تكـون ثمـة حاجـة  تكـون قـادرة أيضـاً عىل 
والنفيس  والقانـوني  السـياسي  الدعـم  مـن  مختلفـة  لأنـواع 

والثقـافي والجسـدي مـع تغري الظـروف. 

وقبـل أن تقـع أيُّـة كارثـة، تتيـح النقاشـات حـول العـزوف 
الطوعـي عـن الحركـة في المناخ المتغري الفرصـة للمجتمعات 
بالتنميـة  النظـر  لإعـادة  الخارجيني  والرشكاء  الأصليـة 
والتحـرك والتكيـف مـع تغري المنـاخ بطـرق مجديـة ثقافيـاً، 
وقـد يشـتمل التخطيـط للكـوارث، عىل سـبيل المثـال، عىل 
يتعلـق  فيام  رئيسـيين  خرباء  بصفتهـم  السـن  في  الكبـار 
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وينستون  نوء  خلال  جسيمة  أضرار  من  القرية  عانت   .2017 أبريل/نيسان  فيجي،  تناتاليا،  قريبة   من 

في فبراير/شباط 2016.
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

بخيـارات العـزوف الطوعـي عـن الحركـة، ويمكـن أن تُعتَمَد 
البيئيـة  للظـروف  تبعـاً  مؤقتـة  كتدابري  الخيـارات  تلـك 
المتغرية. وبعـد الكارثـة، ينبغـي للمسـاعدات الإنسـانية أن 

تبـدأ في بنـاء الرشاكات مـع قـادة السـكان الأصليني. 

عمليـات  في  ريـادي  بـدور  “فيجـي”  حكومـة  وتضطلـع 
خالل  مـن  الهـادئ  المحيـط  منطقـة  في  التوطني  إعـادة 
في  الفيجيـة  المحليـة  المجتمعـات  مـع  الوثيـق  العمـل 
المناطـق السـاحلية المعرضـة للخطـر، وتقديـم أمثلـة جديدة 
عـن  الطوعـي  للعـزوف  الجيـدة  الممارسـات  عىل  وناشـئة 
للانتقـال  التوجيهيـة  المبـادئ  مسـودة  وتشـتمل  الحركـة. 
التابعـة للحكومـة الفيجيـة عىل إجـراء يجـب اتباعـه حني 
تقـرر  المجتمعـات  لكـنَّ  النقـل ضروريـة  إعـادة  أنَّ  يتقـرر 
التمسـك بأراضيهـا وعـدم الانتقـال. ويتضمـن هـذا الإجـراء: 
احرتام قـرار العـزوف الطوعـي عـن الحركـة أولاً وآخـراً، ثـم 
النقاشـات  وإجـراء  إليـه  تـؤدي  التـي  الأسـباب  استكشـاف 
الخيـارات  هـذه  مـع  التكيـف  حـول  المحيل  المجتمـع  مـع 
وحيـازة الأراضي، وتضمني قضايـا التغري المناخـي في المناهج 
التعليميـة الثانويـة والأساسـية، وضامن الاسـتعداد النفيس 

المنـاخ. لتأثريات  والعاطفـي 

لكـنَّ هـذه الإرشـادات التوجيهيـة تذكـر أيضـاً جـواز فـرض 
إعـادة النقـل في حالـة وقـوع السـيناريو الأسـوأ أي الخطـر 
التوجيهيـة  المبـادئ  أنَّ  فرضنـا  لـو  وحتـى  للحيـاة.  المهـدد 
حتـى  الانتقـال  إعـادة  فـرض  عـدم  عىل  تنـص  أن  يجـب 
الملحـة  الحاجـة  ينفـي  لا  فذلـك  السـيناريوهات،  أسـوأ  في 
لتقديـم الدعـم الأخلاقـي والقانـوني للذيـن اختـاروا العزوف 
عـن الحركـة بمحـض إرادتهـم، فذلـك الدعـم ضروري لضمان 
صـون حقـوق الإنسـان وكرامتـه. وسـيتضمن ذلك التأسـيس 
عىل دليـل قانـوني مقبـول يفيـد بـأنَّ كل خيـارات التكيـف 

المحليـة قـد اسـتنفدت وأنَّ الحوارات المفصلة بشـأن عواقب 
البقـاء كان  أجُرِيَـت، وأن خيـار  الحركـة قـد  العـزوف عـن 
طوعيـاً تمامـاً، ولا بـد مـن وضـع القواعـد القانونيـة لضامن 
منـح حقـوق الإنسـان وكرامتـه هـي الأولويـة الأولى في مثـل 

هـذه الأوضـاع.       

الخلاصة
تتطلـب مسـألة العـزوف الطوعـي عـن الحركـة حـواراً عابراً 
الإنسـان  لحقـوق  الدعـم  مـن  جديـدة  وأنماطـاً  للثقافـات 
درجـة  إلى  للوصـول  الخـاص  الاهتامم  إيالء  مـع  وكرامتـه 
أفضـل في فهـم ودعـم شـعور السـكان الأصليني بالانتامء. 
ولا يقـل أهميـة في مجـال البحـوث والسياسـات في الهجـرة 
القسريـة تحديـد مـا إذا كانت الأطـر العامة لإلدارة المطبقة 
تسـمح في إجـراء مثـل هـذا الحـوار أو تقديـم تلـك الحماية، 
وغالبـاً مـا تكون مشـاعر السـكان الأصليين بالانتامء واضحة 
لكنهـا غري مسـموعة لأنَّ المؤسسـات الدوليـة لا تسـتجيب 
بمـا يكفـي لآراء السـكان الأصليين، كام أنَّ تعبريات العزوف 
الطوعـي عـن الحركـة تصبـح تحديـاً أخلاقيـاً حين يُعربَّ عنها 
عىل أسـاس الحق في المـوت. فكيـف يمكن للمجتمـع الدولي 
أن يتفاعـل في هـذه الحالـة؟ ومـن المؤكـد أنَّ الحاجـة قائمـة 
لبنـاء أُطـر سياسـية وقانونية جديـدة. ولتحقيـق ذلك، يجب 
أن تأخـذ مجتمعـات البحـوث والسياسـات المعنيـة بالهجـرة 
القسريـة عىل محمـل الجـد خيـار العـزوف الطوعـي عـن 
الحركـة بني السـكان الأصليني، ولا ينبغي تجاهـل تلك الأطر 
بسـبب النزعـات العاطفيـة والتعقيـدات العرقيـة المرتبطـة 

المسـألة.  بهذه 
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